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سس ڪڪ 0 س 
المطلب الأول : تعريفه . 
التعارض والمختلف والمشكل في اللغة: 
أولاً: التعارض: 
تعريفه لغة: 
تفاعل يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر» وتأن مادة "ع ر ض" في اللغة ععی: النعء 
والظهورء والبدو» وحدوث الشيء بعد العدم» وهذا يعرّف بالتعادل» فالعدل التقابلء 
والمساواة» والمماثلة» وكل هذه العان راحعة إلى معن الظهور. 
ثانیا: الختلف: 
تعریفه لغة: 
مأخوذ من الاختلاف وهو ضد الاتفاق» و کذا عدم الاستواء. 
تخالف الأمْران واحتلفاه و کل ما لم یتسار فقد احتلف وتخالف وهما جلفان - أي 
مختلفان. 
ثالثا: المشكل: 
تعريفه لغة: 
المشكل في اللغة: المختلط والملتبس» يقال: "أشكل الأمر: التبس") و "أشكل علي 
الأمرء إذا أحتلط. وأشكلت علی الأخبار وأحلكت: .ععی واحد؟. 
(۱) ينظر: لسان العرب (۰)۱7۸/۷ والقاموس المحيط ص .)۵۸۰-5۷۹٩(‏ 


(۲) القاموس المحيط (۱۳۱۷). 
(۳) لسان العرب (۳۵۷/۱۱). 


وقد يقال: كل ما احتلط أمره» والتبس ظاهرهن بحيث يؤدي إلى فهم خاطئ؛ أو معن غير مراد. 

تعريفه اصطلاحًا: 

قال الدكتور نور عتر: [وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معن باطلا أو 
تعارض مع نص شرعي ا 

التعارض و الختلف في الا صطلاح: 

عند اخدئین: 

آکثر ما يعبر احدئون عن التعارض: .عختلف الحديث -كما سيأق- وقد ورد تسمیته 
عندهم بغیر ذلك کالتعارض, والتضاد» وهي معان متقاربة. 

واحتلف العلماء في ضبط كلمة "ختلف" فمنهم- وهم الا کثر- من ضبطها بضم اليم 
وکسر اللام» فهو اسم فاعل من اختلف فتقول " مختلف" ترید به الحديث نفسه. 

ومنهم من ضبطها بضم الميم» وفتح اللام على أنه مصدر میمی فتقول " مُحْتَلف " ترید 
به الاعتلاف نفسه("؟. 

ومن ثم احتلف أهل الحديث في تعريفهم لمختلف الحديث» فیعض هم آطلق تلف 
الحديث على كل تعارض ظاهر سواء أمكن دفع ذلك عنه بالجمع» أو النسخ» أو الترحیح 
وبعضهم قصره على ما أمكن الجمع بينه وبين معارضه» وبعضهم توسط فأطلقه على ما 
أمكن فيه الجمع بينه وبين معارضه أو الترحیح وأحرج النسخ. 


(۱) منهج النقد قي علوم الحديث ص 707 7). 
(۲) ينظر: شرح نخبة الفکر "للملا القاري" ص(۳۰۳). والوسیط في علوم ومصطلح الحديث ص (۱ 4). 
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ومن أطلق تعريف مُخْتَلِف الحديث ابن الصلاح فقال - رحمه الله- ي النوع السادس 
والثلاثين: [معرفة مختلف الحديث. . . اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يمكن الجمع بين احدیئین ولا يتعذر إبداء وحه ينفي تنافيهماء فيتعين حينئذ 
المصير إلى ذلك والقول هما معا. 

القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهماء وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن یظهر کون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا» فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. 

والثاني: أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهماء فيفزع حیقذ إلى 
الترجيح» ويعمل بالأرحح منهما والأثبت» كالترجيح بكثرة الرواة](. 

فجعل ابن الصلاح - رحمه الله- مختلف الحديث يعم ما يدفع فيه التعارض بابلمع» أو 
النسخ أو الترجحيح» وكذا الحافظ ابن كثير» غيرهما. 


قال السخاوي رحمه الله“: [وكان الأنسب عدم الفصل بينه وبين الناسخ والنسوخ 


(۱) هو تقي الدين ابن الصلاح أبو عمرو: عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الكردي الشهرزوري 
الوصلي الشافعيمن تصانيفه: علوم الحديث» وكتاب أدب المفي والمستفي» ونكت على الهذب 
وطبقات الشافعية. توق سنة: 514ه. ينظر: وفيات الأعيان (۲۵-۲۳/۳)» وطبقات 
الشافعية الکبری (۲۲/۸ ۰۳۳-۳ وشذرات الذهب (۲۲۱/۰). 

(۲) علوم الحديث "لابن الصلاح" (۲۸4- ۲۸۲۰). 

(۳) هو الحافظ الکبیر عماد الدین: إسماعيل بن عمر بن كثير البصري. ثم الدمشقي الفقیه الشافعي» من 
تصانیفه: البداية والنهایق وتفسیر القرآن العظيی وجمع السانید العشرق توف سنة 4114ه. 
طبقات الحفاظ (۵۳-۰۳۳)» وطبقات الفسرین "للأدنروي" (۲۰۰/۱) وشذرات الذهب 
oS‏ 

ينظر: الحثئيث شرح اختصار علوم الحديث .)٤۸۲-٤۸۰(‏ 


(۶) هو أبو الخير: محمد بن عبدالرهن بن محمد السخاوي» أصله من سخا "من قرى مصر" ومولده في 


مختلف الحديث وه 


فكل ناسخ ومنسوخ مختلف» ولا عکس](. 
وممن قصر مختلف الحديث على ما أمكن فيه الجمع ابن حجر» فقال رحمه الله: [ثم 


القبول إن سلم من المعارضة» فهو احکم وان عورض عثله, فان أمكن الجمع فمختلف 


الحديث أو لاء وثبت التأحر فهو الناسخ والآخر المنسوخ, وإلا الترحیح ثم التوقف](". 


فقصره على ما عکن الجمع بينه وبين معارضه"*. 

وممن توسط في ذلك النووي -رحمه الم فقال: [وهو أن يأ حدیثان متضادان في 
العین ظاهرا فيوفق بينهماء أو يرجح أحدها]. 

فقصره على ما عکن دفع التعارض فيه بالجمع أو الترجيح فقط. 


القاهرة» قال ابن العماد: انتهى إليه علم ابحرح والتعديل» حن قيل م يكن بعد الذهبي أحد سلك 
مسلكه. له تصانيف كثيرة منها: فتح المغيث» والمقاصد الحسنة» والضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع» الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» وغيرها. توف قي المدينة سنة: ٩۰۲‏ ه. ينظر: الضوء 
اللامع (87-77/5)» وشذرات الذهب (۰۱-۱/۸ والأعلام للزركلي .)١155-1١915/5(‏ 

(۱) فتح المغيث (4۷۱/۳). 

(۲) احکم: هو ما سلم من العارضة؛ آي: ۸ يأت خبر يضاده. ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص .)١١5(‏ 

(۳) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر ص (۲۷). 

(4) ينظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ص (4 055-5). والمنهج المقترح ص (۱۷۸). 

(5) هو: جى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي الشيخ الإمام العلامة محيي الدين أبو 
زكرياء من تصانيفه: تمذيب الأسماء واللغات» والمنهاج في شرح مسلم» رياض الصالحين» والمجموع 
شرح الهذب. توفي سنة 7۷۲ه. ینظر: طبقات الشافعية الکبری "للسبکي" واه مدعي 
وطبقات الشافعية "لابن قاضى شهبة" (57/7 »)١ 517-1١‏ وشذرات الذهب (۳۵۹۲-۳۵/۰). 


(7) تدريب الراوي في شرح تقريب للنووي (۲۰۹-۲۰۷/۲). 
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أمكن دفع التعارض بالحمع» أو النسخ أو الترجيح؛ لأن مختلف الحديث وصف للأحاديث 
تاه ظاه ا ولي وتا لمسالك دفع الاحتلاف "الجمع» والنسخ والترحیح ۳ ومع 
ذلك فالمسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. 

وأيّا ما یکون فان المقصود من رسالى هذه هو جواب الحافظ عن الأحاديث ال 
ظاهرها التعارض ودراستها. 

عند الأصولين: 

أغلب تعاريف الأصوليين تدور حول قوهم: التقابل بين دليلين» أو حجتين فأكثر» بحيث 
يتناق مدلولاهما”". 

بمعين أن يكون أحد الدليلين يدل على الجواز» والدليل الآخر يدل على النع» فدليل 
الجواز عنع التحريم» ودليل التحريم بمنع الجواز» فكل منهما مقابل للآخر ومعارض وممانع له. 

فیتبین من خلال النظر اق تعریف التعارض عند الأصولين أنه شامل لكل تضاد بین 
دلیلین» سواء كان ذلك بين آيتين» أو حديثين» أو إجماعين» أو غیرها من الأدلة» والذي 
یخصنا من تعريفهم ما كان التضاد فيه بين حديثين وهو المعبر عنه عند أهل الحديث عختلف 
الحديث كما تقدم. 

قال الد کتور نافذ حسین: [ولذا ردنا وضع تعریف للتعارض بین الاحاديحت نقول: 
"التعارض هو التناقض الظاهري بين حدیئین حفي وجه التوفیق بینهما". 


(۱) ينظر: منهج التوفیق والترجیح بين ختلف الحديث (55). 
(۲) أصول السرخحسي (۰)۱۲/۲ والبحر احیط (۰)۱۰۹/1 ونشر البنود (۲۷۳/۲). 
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إلى حد كبير» كما أن هناك ألفاظًا مرادفة هما کالاحتلاف, والتخالف» والتناقضء والتضاد](. 

والقصد البحث فيما ظاهره التعارض من حيث إزالة هذا التعارض والاختلاف بوجه 
من الوجوه. 

وهو يمذا آحص من المشكل» فالتعارض والاختلاف آحص والمشكل آعم إذ أن كل 
مشكل مختلف ولا عكس. 

فكل مختلف فيه اختلاط والتباس نتيجة التعارض» أي فيه إشكال» وليس كل مشكل 
فيه احتلاف» إذ قد يكون الإشكال ناتا عنه إيهام وغموض قي نفسه. 

وما يدل على أن الألفاظ السابقة متقاربة المعئ أن من الحدثين من أطلق عليه لفظ 
التعارض أو التضاد کاحا کم( والخطیب"" والنووي» فقال الحاكم رحمه الله: [وهذا 
النوع من هذه العلوم معرفة سنن لرسول الله ئ يعارضها مثلها]“. 


وقال الخطيب رحمه الله: [باب القول في تعارض الأخبار وما يصح التعارض فيها وما لا 


E 


(۱) مختلف الحديث بين الفقهاء وامحدثين (۲۲). 

(۲) هو ابو عبدالله الحاكم: محمد بن عبد الله بن محمد بن جدویه النيسابوري» الشهير بالحاكمء 
ويعرف بابن البيع. من تصانيفه: تاريخ نيسابور» والمستدرك على الصحيحين» والإكليل» والمدحل 
في أصول الحديث» ومعرفة علوم الحديث» وغيرها. توفي سنة: ٤٠٥‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان 
»)۲۸۱-۲۸۰/٤(‏ وسير أعلام النبلاء (۰)۱۷۷-۱۲/۱۷ وطبقات الشافعية الكبرى (؛/۱۷۱-۱۵۵). 

(۲) هو أبو بكر: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» المعروف بالخطيب» من تصانيفه: تاريخ بغداد 
والكفاية في علم الرواية» والجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» والرحلة في طلب الحديث» 
وغيرها كثير. توفي سنة: 1457ه. ينظر: وفيات الأعيان »)97/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۰)۲۹۷-۲۷۰/۱۸ وطبقات الشافعية الكبرى (۳۹-۲۹/4). 

.)۳۸۲( معرفة علوم الحديث‎ )٤( 

(ه) الكفاية في علم الرواية (4757). 
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وقال النووي رحمه الله: [هو أن یا حدیثان متضادان في العین ظاهرا فيوفق بینهما](. 
ومنهم من طلق عليه لفظ مختلف الحديث كابن الصلاح"" وابن کثیر"" وابن حجر“ . 
المطلب الثاني : أهميته . 
علم مختلف الحديث له أهمية كبيرة» لذا يجب على كل بحتهد قي كل فن أن يوليه عناية 
فائقة» إذ .معرفته تتقوى ملكة الاستنباط لدى الباحث» وكذلك يربيه على تقدیس وتعظیم 
واحلال الوحي کتابّه وسنة» فلا يرد منها شيئاء بل يجتهد في طلب دفع ما قد يظهر 
تعارضه» وذلك لعلمه أن نصوص الوحي لا تتعارض بحال. 
قال ابن حزم“ رحمه الله: [وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف 
ا 
وقال النووي رحمه الله: [هذا فن من أهمّ الأنواع» ويضطرٌ إلى معرفته جميع العلماء من 
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(۱) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (۲۰۹-۲۰۷/۲). 

(۲) علوم الحديث "لابن الصلاح" (۲۸4- ۲۸۰). 

(۳) الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحديث (4۸۰). 

(4) نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر ص(۱٩).‏ 

(5) هو آبو حمد: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. من تصانیفه: المحلى» والاحکام في أصول 
الأحكام وغيرها. توفي سنة 455 ه. ينظر: تذكرة الحفاظ (۰)۲۲۷/۳ والمقصد الأرشد قي ذكر 
أصحاب الإمام أحمد (۲۱۳/۲)» وشذرات الذهب (۲۹۹/۳). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام (۲۰/۲). 

(۷) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (۱۷۰/۲). وقريب منه كلام: ابن جماعة في المنهل الروي 
(1۰)» والسخاوي في فتح المغيث (4۷۰/۳). 
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وقال ابن تيمية رحمه الّ(؟: [فإن تعارض دلالات الأقوال» وترحيح بعضها على بعضء 
قر تشر |( 

وقال ابن القیم رحمه الله : [فصلوات الله وسلامه على من یصدّق کلامه بعضه بعضاء 
ويشهد بعضه لبعض» فالاختلاف. والاشکال, والاشتباه إنما هو في الافهام لا فیما حرج 
من بين شفتیه من الكلام والواحب على کل مؤمن أن يكل ما آشکل عليه إلى أصدق 
قائل» ویعلم أن فوق كل ذي علم علیم](. 

وقال السخاوي رحمه الله: [وهو من آهم الأنواع» مضطر إليه جميع الطوائف من 
العلماء» وإنما يكمل به من كان إماماء جامعًا لصناعی الحديث والفقه» غائصا على المعاني 


الدقيقة|2©20. 


(۱) هو شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس: أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن جحد الدين الحران ابن 
تيمية» لم تر عين من رآه مثله» ولا رأت عينه مثل نفسه. من تصانيفه: مجموع الفتاوی العقيدة 
الواسطية» الاستقامة» وغيرها. توف سنة ۷۲۸ه-. ينظر: ثلاث تراحم نفيسة للأئمة الأعلام 
(۲۷-۲۲/۱)» و شذرات الذهب (85-80/5). 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/ 7 ۲). 

(۳) هو الامام احتهد أبو عبدالله شس الدین: محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد الزرعي الدمشقي» 
وألف تصانيف کثيرة منها: زاد العاد واعلام الموقعين» والطرق الحكمية في السياسة الشرعيق 
ومفتاح دار السعادة» والصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة وغیرها. توفي سنة: ۷۵۱ ه. 
ینظر : الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة (۰۰/۳ع-4۰۳ والقصد الأرشد في ذکر أصحاب 
الامام أحمد »)۳۸٤/۲(‏ وشذرات الذهب .)١158/5(‏ 

.)۳۸۳/۳( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

(ه) فتح الغیث (4۷۰/۳). 
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وکان من أحسن الناس فيه الامام ابن حزعة رحمه الله-“ حيث قال: إلا أعرف 
حديثين متضادین» فمن کان عنده فليأتئ به الأول نيه ۱۱ 

ومن أحل ذلك اعتق العلماء بهذا النوع من علوم الحديث حن أفردوه بالتصنیف بل 
هو من أول ما أفرد بالتصنيف كما سیأن. 

ومنهم من لم يفرده بالتصنيف؛ لکن ظهر اعتناؤهم به في أثناء کتبهم منهم: ابن 
عبدالبر”"» وابن تيمية» وابن القيم» وابن رحب » وابن حجرء وغيرهم رحمهم الله جميعًا. 

والأمر كما قال النووي رحمه الله: [وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث» 
والفقه» والأصوليون المتمكنون في ذلكء الغائصون على العاني الدقيقة» الرائضون أنفسهم في 


ذلك» فمن كان مذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان]. 


(۱) هو الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» إمام 
نيسابور في عصره. من تصانيفه: التوحيد وإثبات صفة الرب» ومختصر المختصر المسمى "صحیح 
ابن حزيعة" وغيرها. توفي سنة: ۳۱۱ه. ينظر: تذكرة الحفاظ (۰)۲۰۷/۲ وطبقات الحفاظ 
(۰)۳۱-۳۱۳ وشذرات الذهب (۲۲۲/۲- ۲۱۳). 

(۲) تدریب الراوي (177/7)» والنهل الروي (۰/۱)» وفتح الغیث (4۷۰/۳). 

(۳) هو یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» القرطي, الالكي 
صاحب التصانیف الفائقة. من مصنفاته: التمهید والاستذ کار والکانی» وغيرهاء توفي سنة 
۳ ه. ینظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۲۱۳-۱۵۳/۱۸ وشذرات الذهب (۳۱5۵-۳۱/۳). 

(4) هو آبو الفر ج» زين الدین: عبدالرهن بن أحمد بن رحب السلامي البغدادي تم الدمشقي. صانیفه: 
شرح جامع الترمذي» وحامع العلوم والحكم» والقواعد الفقهيق ولطائف العارف وفتح الباري 
شرح صحیح البخاري ۸ یتمه وذیل طبقات الحنابلة» وغیرها. توفي سنة: ۷۹۵ ه. ینظر: 
القصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد (۰۸۱/۲ وشذرات الذهب (/۳۶۰). 


(0) شرح النووي على مسلم (۳۵/۱). 
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كما أنه يكتسب أهميته من آهمية متعلقه وهو فقه الحديث. 

ويدل عليه: أن الصحابة الكرام قد وردت نبذ من حياقهم الكرعة في دفع متعارضات 
الأحاديث» وغذا أمثلة كثيرة تأي في طيات هذا السفر المبارك إن شاء الله. 

وما يدل على أهميته أيضًا: أنه دفاع وذب عن حياض سنة الرسول وك من تشكيك 
الغرضین» والطاعنين الذين يتهمون سنة المصطفى يلل أن بعضها يضرب بعضًاء وأنه يقول 
قولا» ثم يناقضه بخبر مثله» فكان من مظاهر الدفاع عن السنة البحث في هذا النوع والكتابة فيه. 

ومن لم يعرف الخلاف لا يستطيع أن يذب عن سنة الرسول يلي ولذلك آهتم المحدثون, 
والفقهاء في تأويل التعارض بين الأحاديث أكثر من غيرهم. 

الطلب الثالث: أسباب الاختلاف بين الأحاديث, وأنواعه , وموقف العلماء من ذلك. 

أسباب الاختلاف بين الأحاديث: 

لا یخفی أن رسول الله ٤‏ لا ينطق عن الحوىء إن هو إلا وحي يوحىء ومن هنا يتبين أن 
أحاديثه لا يتصور أن بينها تناقضّاء ولا اختلافاء وإنما ذلك يرجع إلى تصور من لم يتمعن في 
حديث رسول الله يِه ولم يكن له اطلاع واسع بسنته يله حيث إن الناظر في بعض 
تا ی د لع با بطم ان ها او که ده ی 
النظر» یتحقق أنه ليس بینهما تعارض البتة» وإنما ذلك راحع إلى آسباب تتجلی من خلال ما يلي: 

السیب الأول: أن یکون احدیث غير ثابت السند؛ ولا ن اسناده شىء ومن نم وخب 
الرحوع إلى قواعد علم الحديث» ونقد هذه الأحاديث» والنظر في آیهمایصح عن 


رسول الله يله فيؤخذ بالثابت» ویطرح ما لا يثبت» ولا يخفى ما وضع على رسول الله کل 
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من آحادیث كثيرة ی شی شوون حیاته. 

قال الشافعي رحمه الله(©: [فلا يجوز عندي عن عالم أن یثبت خبر واحد كثيراء ويحل به 
ويحرم» ويرد مثله» إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه» أو يكون ما مع ومن مع منه 
أوثق عنده من حدثه خلافه» أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون متهمّا عنده» أو يتهم 
e‏ 

وقال أيضًا رحمه الله: [وجاع هذا: أن لا يقبل إلا حديث ثابت» كما لا يقبل من 
الشهود إلا من عرف عدله» فإذا كان الحديث بجهولاء أو مرغوبًا عمن حمله كان ك مالم 
یأت؛ أنه لیس انت 

وقال آبو بكر الخلال رحمه الله: [لا يجوز أن يوجد في الشرع عبران متعارضان لیس 


)١(‏ هو الإمام العلم حبر الأمة: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من ب المطلب من 
قريش. أحد أثمة المذاهب الأربعة» قال الإمام أحمد: ما أحد من بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي 
عليه منة. من تصانيفه: الأم» والرسالة» واحتلاف الحديث» وغيرهاء توفي سنة ۲۰6ه. ينظر: 
تذكرة الحفاظ »)575/1١(‏ وطبقات الحنابلة (۰)۲۷۸/۱ وطبقات الشافعية الكبرى (۷۱/۲- ۰0۷ 
طبقات الفقهاء (۷۳-۷۱). 

(۲) الرسالة "للشافعي" (/55). 

(۳) احتلاف الحديث (15). 

)٤(‏ هو أبو بكر: الخلال أحمد بن محمد بن هارونء قال الذهي: مؤلف علم أحمد بن حنبل» وجامعه» 
ومرتبه. من تصانيفه: العلل» والسنة» وكتاب الجامع» وتفسير الغريب» وطبقات أصحاب ابن 
حنبل» توفي سنة: ۳١١‏ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ (۸-۷/۳ والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب 


الإمام أحمد »)١717-1١57/1(‏ وشذرات الذهب (551/7). 
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النقليات» أو خطأ الناظر في النظريات» أو لبطلان حكمه باللسخ|(. 

وقال أبو الفتح البعلي رحمه الله”": [واعلم: أن التعارض هو التناقص» ولا يجوز ذلك في 
حبرین؛ لكأن کل خبر الله ورسوله لا یکون كديا 

فان وحد ذلك فى حکمین: فاما أن یکون أحدهما كذبًا من الراوي](. 

السبب الثاین: أن یکون أحدهما صحیح السند الا أنه من قول الصحابي ولیس من قول 
البي 5 فحصل الوهم. فنسب إلى البي کل ومن تم وجب البحت اق احدیث من حیسث 
رفعه» ووقفه. 

السبب الثالث: أن يختلف وقت صدور الأحاديث ال ظاهرها التعارض, بحيث تکون 
في أوقات متعددة والأحكام في حياة يي قابلة للنسخ قال تعالى: ما نسَح من اي أو 
نها نت یر ها آز ینیما 4 فرعا كان أحدهما ناسخًا للآحر» ومن ثم وجب التحقق 
والرجوع إلى قواعد علم الناسخ والنسوخ لیعرف الناسخ من النسوخ. 

قال الشافعي رحمه الله: [ویسن السنة» ثم پنسخها بسنته» وم یدع آن ین كلما نسخ 
و دده سد ولكن رعا ذهب على الذي مع من رسول الله بعض علم الناسخ, أو علم 


المنسوخ, فحفظ أحدهما دون الذي مع من رسول الله الآحر]. 


(۱) التحبير شرح التحرير .)4١51/4(‏ 

(۲) هو: محمد بن أبي الفتح بن آيي الفضل البعلي. من تصانيفه: مختصر الضعفاء "لابن الجوزي"» وشرح 
الجرجانية» وشرح ألفية ابن مالك توفي سنة: ۷۰۹ه-. ينظر:المقصد الأرشد في ذكر أصحاب 
الإمام هد »)٤۸٦-٤۸٥/۲(‏ وشذرات الذهب (۲۱-۲۰/۰). 

(۳) تلخيص روضة الناضر (۷۳۱/۲). 

۰۱۰ سورة البقرة:‎ )٤( 

(ه) الرسالة للشافعي" (؛ ۲۱). 
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السبب الرابع: أن يكون آحد الحديثين لفظا عامًا آراد به ييه العموم؛ والآخر خاصًّاء 
فيحسب الناظر أن بينهما تبايئًا واحتلافاء وليس فيها شيء من ذلك» وإنما يحمل العام على 
اخاص» فيكون صو صا به. 

السبب الخامس: أن اللسان العريي واسع» وبعض آلفاظه مترادفة المعاني» فيظن من لا 
علم له عترادفات اللغة أن بينهما تعارضًا أو احتلاقا. 

قال الشافعي رحمه الله: [ورسول الله عربي اللسان والدار» فقد یقول القول عامًا يريد به 
العام» وعامًا يريد به الخاص. . . ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحرم شیء أو بتحليله» 
ويسن في غيره حلاف الجملة» فيستدل على أنه لم يرد يما حرم ما أحل» ولا عا أحل ما حرم]. 

وقال ابن القيم رحمه الله: [وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم أو غلط في الرواية» ومى 
صحت الرواية» وفهمت كما ينبغي» تبين أن الأمر كله من مشكاة واحدة» صادقة» متضمنة 
تنس الحتقى. وبال نوی 

السیب السادس: أن اعتصار بعض الاحادیث من بعض الرواة يوقم إشكالا حیث 
يسمع الراوة الخبرء فيأي به أحدهم كاملا والآخر مختصرًاء فيظن أن هذا تعارض واختلاف 
ين الاحادیث. 

قال الشافعي رحمه الله: [ویستل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة» ويؤدي عنه المخبر 
عنه الخبر متقصی, والخبر ختصرا» والخبر فیأټ ببعض معناه دون بعض] . 
السبب السابع: أن البي بلك قد يسأل عن شيء فيأت الراوي باحواب دون السوال 


(۱) الر سالة "للشافعي" (۲۱۳). 
(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ص (1۷/۱). 
(۳) الر سالة "للشافعي" (۲۱۳). 
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الذي ععرفته یزول الاشکال. 

قال الشافعي رحمه الله: [ويحدث عنه الرحل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك السألق 
فيدله على حقيقة الجواب» ععرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب]. 

وأخيرًا: فان سوء الفهم أو الخطأ والسهوء وعدم المعرفة بالأحاديث» أو احتلاف 
دلالتها نتيجة الظروف واللابسات الق أحاطت باحدیث وعدم العلم بالناسخ والنسوخ 
والتقصیر في معرفة المنقول والتمييز بين الصحیح والمعلول» هي من آهم آسباب احتلاف امحدیث. 

آنواعه: 

بعد أن تقدم الکلام على آسباب احتلاف الحديث» ناسب أن يذكر هنا آنواعه» وتحت 
هذه الأنواع أقسام وتفصيلات كثيرة جداء توسع علماء الأصول بذكرها والكلام عليها 
وأطنبوا في ذلك لكن أهمها من حيث كثرة وقوعه بين الأحاديث المختلفة» وعليه يدور 
غالب التعارض الظاهري بين النصوص نوعان: 

النوع الأول: تعارض العام“ والخاص) وله حالتان: 

الحالة الأولى: کون العام والخاص مطلقين. 

العین: أن الاختلاف بينهما مطلقاء وذلك بكون العام أعم من كل وحه» والخاص 


آحص منه مطلقا من كل وجوه اللفظ» بحيث يلزم من العمل بأحدهما إلغاء لمدلول الآخر. 


(۱) الرسالة "للشافعي" (۲۱۳). 

(؟) العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة بلا حصر. ينظر: إرشاد الفحول 
(۰)۲۸۷-۲۸۵/۱ ومذكرة في أصول الفقه ص (۳۹. والأصول من علم الأصول ص (؛ ۰۳ 
وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص (۱۷۳). 

(۳) الخاص هو: اللفظ الدال على مسمى واحد. ينظر: البحر احیط في أصول الفقه (40/5؟١)»‏ 
وإرشاد الفحول »)٠١/١(‏ وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص .)١357(‏ 
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الحالة الثانية: کون العام والخاص من وجه دون وجه. 

المعيى: أن كل واحد من النصين فيه عموم من وحه» وخصوص من وجه. 

النوع الثايي: تعارض المطلق”" والمقيد”"» وله حالات أربع: 

الحالة الأولى: کون المطلق والمقيد متفقين في السبب والحكم. 

الحالة الثانية: کون الطلق والمقيد مختلفين في السبب والحكم. 

الحالة الثالثة: کون المطلق والمقيد مختلفين في السبب دون الحكم. 

الحالة الرابعة: كون المطلق والمقيد مختلفين في الحكم دون السبب. 

موقف العلماء في دفع ما ظاهره التعارض: 

إذا ظهر لأهل العلم أن بعض أحاديث البي كل بينها تعارض في الظاهرء أو تحتمله فإفهم 
لا یتر کوفا هكذا بدون أن يزيلوا عنها إشكاها وبينوا غموضها ويوضحوا إكامهاء بل أولوا 
ذلك عناية فائقة» وذلك من مظاهر خدمتهم لسنة البي وه وهم طرق في ذلك وهي في 
الجملة: الجمع» والنسخ» والترحیح, والتوقف, والتخير» والرجوع إلى البراءة الأصلية على 
حلاف في التوقف» والتخير» والرجوع إلى البراءة الأصلية» لكن العلماء احتلفوا في ترتيبها: 


)١(‏ المطلق هو: المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لحنسه. ينظر: رسالة في أصول الفقه ص 
»)٠١۲(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (۱۰۱/۲)» ومذكرة في أصول الفقه ص (505))» وتيسير 
الوصول إل قواعد الأضول ومعاقد الفصول ص (؛ ۲۲). 

(۲) القید هو: التناول لمعين» أو لغير معين» موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة حنسه. ینظر: 
مذكرة في أصول الفقه ص (4۰۹» وتیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 
(۰)۲۲۰ والهذب في علم أصول الفقه القارن (۱۷۰۵/4». ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة ص (۶۳۲). 
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فأشهر الذاهب ‏ ذلك مذهبا الجمهور و اطنفية: 
المذهب الأول: ذهب حمهور العلماء من ا والالکی 2( و الشافعیة( ی 
وامتابلة لگ و بعض تشه "1 أنه يجب دفع ما ظاهره التعارض بين التصوص علطن 


آوله: اجمع": 
فیجب على ابحتهد. أن يجمع بين النصوص الى ظاهرها التعارض بوجه يحتمله كلا 
النصين» أو النصوص؛ لأن إعمال النصوص كلها أولى من إهمالحاء أو اهمال بعضها. 


(۱) ينظر: علوم الحديث "لابن الصلاح" ( ۲۸۲-۲۸6 ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ۰)٩۷(‏ 
وفتح المغيث (4۷۰/۳» وتدريب الراوي في شرح تقريب النووي (۰)۲۰۹-۲۰۷/۲ واختصار 
علوم الحديث (4۸۲-4۸۱/۲). 

(۲) الموافقات (۳۳۹/۳). 

(۲) ينظر: الرسالة ص (۰)۳۲-۳4۱ والستصفی في علم الأصول (۳۷۰). 

(4) ینظر: تلخیص روضة الناضر ص (۰)۳۷۲-۳۷۹ وشرح الک و کب المنير (۱۹۸/۲). 

(5) ینظر: کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۷۸/۳) والأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة ص 
(۱۸۳ ۰۱۹۲ وهذه طريقة الإمام الطحاوي سرحمه الله-في شرح مشکل الآثار كما سيأي. 

(5) الجمع هو: إعمال الحديثين التعارضین الصالحين للاحتجاج التحدین زماناء بحمل کل منهما على 
حمل صحيح» مطلقا من وجه دون وجه» بحيث يندفع به التعارض بينهما. مختلف الحديث بين 
ا محدثين والأصوليين الفقهاء (۱۳۰). وينظر: فاية السول شرح منهاج الوصول ص (075*)» 
والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن اشمام (۲۸۲/۱) و (۲/۳). 
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ثانياً: النسخ”": 

فإذا لم يمكن ابلمع بين النصیین» أو النصوص على وجه ليس فيه تعسفء فإنه ينظر في 
النصوصء فيميز بين المتقدم من المتأحر إذا ما كانا يقبلان النسخ» فيكون المتأخحر ناسكًا 
للمتقدم. 

قال اللكنوي رحمه الله(": [والنسخ حقيقته لا یتحقق الا بنص من الشارع بأن هذا 
ناسخ هذاء أو عا يدل عليه دلالة واضحة أو ما قام مقام نص الشار ع إقامة ظاهرة» وفیما 
سوی ذلك لا یتحاسر على القول: بنسخ النصوص الشرعية» بل يطلب طرق الجمع بینهما 


بالإشارات الشرعية] 9©. 


ثالغاً: التر جیح"*: 


فإذا م يمكن ال جحمع» ولم يعرف المتقدم من المتأحر من النصوص؛ فإنه حينئذ يفزع إلى 


(۱) النسخ هو: رفع الحكم الثابت بطريق شرعي» مثله» متراخ عنه. ينظر: روضة الناظر وجنة الناظر 
(۰)۲۱۹/۱ وشرح مختصر الروضة (551/7). والدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص »)۲٠٤(‏ 
مذكرة في أصول الفقه ص (۱۲۰). 

(۲) هو أبو الحسنات: محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم الأنصاري اللكنوي افندي عالم بالحديث 
والتراحم» من فقهاء الحنفية. من تصانيفه: الآثار المرفوعة في الأحبار الموضوعة» والفوائد البهية في 
تراجم الحنفية» والتعليقات السنية على الفوائد البهية» التحقيق العجیب. والرفع والتكميل في اجرح 
والتعديل» وغيرها. توفي سنة: ۱۳۰۶ ه. ينظر: الأعلام "للزركلي" (۱۸۷/۰). 

(۳) الأحوبة الفاضلة ص .)۱٩۹۳(‏ 

(5) الترحيح هو: تقوية أحد الطرفين المتعارضين» فيقدم بسبب هذه التقوية على غيره» أو يقال: اقتران 
أحد الصالحين للدلالة على الطلوب؛ مع تعارضهما عا يوجب العمل به وإهمال الاحر. الاحکام 
في أصول الأحكام "للآمدي" 4 /۲۳۹)» وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 
(۰4۳۳ وينظر: التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن افمام (۱7/۳). 
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الترجیح بأحد الرححات المعروفة عند هل العلم» إذ من الثابت أن المرجحات كثيرة 
ومدارها على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صحيح يتفق مع المسلك الشرعي» فإذا 
ما ترجح أحد النصيين على الآخرء عمل بالراجح وترك الرجوح. 

رابعا: التوقف. 

فإذا لم عکن الجمع» ولا معرفة أن أحد النصیین ناسخا للاحر» ولم نتمکن من الترحیح؛ 
فنتوقف ف النصيين» وهذا التوقف إلى آمد» ولیس إلى الأبدء إذ لا بد من العمل بالنصوص» 
وإنما هذا من عدم معرفة الباحت. أو المحتهد في معرفة الراحح من النصین. 

قال الشاطي رجه الله'": [آما ني ترك العمل ما معًا مجتمعين أو متفرقین» فهو التوقف 
عن القول عقتضی أحدهماء وهو الواحب إذا لم يقع ترحيح]". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: [فصار ما ظاهره التعارض واقعًا على هذا الترتيب: 

-١‏ الجمع إن أمكن. 

۲- فاعتبار الناسخ والمنسوخ. 

۳- فالترجيح إن تعين. 


4 - ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين» والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ 


(۱) ينظر: مختلف الحديث بين احدئین والأصوليين الفقهاء " لأسامة حياط (۰)۳۲۸-۲۰۷ ومنهج 
التوفيق والترجیح بين مختلف الحديث " عبد ابحید السوسوة "(819-۳۰4). 

(۲) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي: أصولي حافظ. من أهل غرناطة. 
كان من أثمة المالكية» من تصانيفه: الموافقات» وأصول النحوء والاعتصام» والمقاصد الشافية في 
شرح خلاصة الكافية» توفي سنة: ۷۹۰ ه. ينظر: الأعلام "للزركلي" (۷۵/۱). 

(۳) الموافقات (۱۱۲/۶). 
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لأن حفاء ترجیح أحدهما على الآخر اما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة» مع احتمال أن 
يظهر لغيره ما حفي عليه. والّه آعلم](. 

والتوقف فيه حلاف بين الجمهور» فبعضهم يقول: يفي هذا تارة» ويفى بهذا تارق وهو 
أشبه بأن يكون نظریا مفترضًا أكثر من أن يكون واقعیا في نصوص الشريعة كما ذكر 
الغزالي”" . 

المذهب الثاني: مذهب جمهور الحنفية: أنه إذا تعارضت النصوص فيدفع بينها بالنسخ» 
فان تعذر النسخ فالترجيح» فان تعذر النسخ والترحيح فالجمع» فإن تعذر الجمع فالتساقط 
فان تعذر التساقط وجب العمل بالأصل(؟. 

الراجح: 

الذي یظهر والعلم عند الله ترحیح مذهب ابلمهور من احدئین والأصوليين في الحملة» 
وآنه آقوی وأسلمء وذلك لامور: 

الأمر الأول: أن في القول بتقدع النسخ حلاف الأصلء وإخراج الحديث عن العی 
المفيد» وهو ما يعبر عنه بقوفم: "إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما". 

ولا يشكل على ذلك قول من يقول: إن النسخ نص» فان كثيرًا من الأحاديث المدعى 
فيها النسخ متنازع فيهاء ولذلك يقول الشاطي رحمه الله: [إن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا 
تأمل» وجدته متنازعًا فيه» ومحتملاء وقریّا من التأويل بابحمع بين الدليلين على وجه» من 
کون الثاني بيانًا لحمل أو تخصيصًا لعموم» أو تقييدًا لمطلق» وما أشبه ذلك من وجوه 
(۱) نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر ( »)٩۷‏ وفتح المغيث (4۷5/۳). 


(۲) المستصفى في علم الأصول (7075). 
(۳) ينظر: تيسير التحرير على كتاب التحرير (۰)۱۳۷/۳ وأصول السرحسي (۱۲/۲). 
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کر( 

وقال الحازمي رحمه الله(": [وادعاء النسخ» مع إمكان الجمع بين الحديثين على حلاف 
الأصلء إذ لا عبرة عجرد التراحي]". 

وخر كاري هی جرع ارق لمتحي قا وعم اس علي ام مه ره 
تقدم ابلمع فقال: [لكن فيه حَذشة» من حيث إن إخراجّ نص شرعي عن العمل به مع 
إمكان العمل به غير لائق» فالأولى أن يطلب الجمع بين المتعارضين بأي وجه كان بشرط 
تعميق النظر وغوص الفكرء فإن لم يمكن ذلك بوجه من الوجوه ووجد هناك صريحًا ما يدل 
على ارتفاع الحكم الأول مطلقا صير إلى النسخء إذا عرف ما يدل علیه وهذا هو الذي 
صرح به أهل صول احدیث]. 

فعلى هذا أقول إن كان النسخ ثابنًا بدليل صحيح صريح مع توفر شروط النسخ المعتبرة» 
فان أقول بالنسخ وأقدمه على الجمع» ولا يعود هذا على كلامي بالبطلان بل الأصل الجمع 
ما لم يظهر فيه أن الحديث منسوخ نسخا غير محتمل» ولذلك إذا تأملنا صنيع كثير من قال 
بهذا الترتيب» وجدت هذا الأصل في كتبهم» كالشافعي في "احتلاف الحديث" حي 


الطحاوي في شرح "مشکل الآثار" صار على هذا كما سیأني في منهحه مع أنه حنفيء 


.)۳۶۰/۳( الموافقات‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر زین الدين: محمد بن موسى بن عثمان ابن حازم» بالحازمى الهمذاني» من تصانيفه: 
الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» وشروط الأئمة الخمسة "في مصطلح امدیث" 
وعجالة المبتدي وفضالة النتهي توفي سنة: ٠۸٤‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء -1717//91١(‏ 
»؛ وطبقات الحفاظ »)٤4۸٥-٤۸٤(‏ وشذرات الذهب (/۲۸۲). 

(۳) الاعتبار قي الناسخ والمنسوخ من الآثار ص (137). 

(ع) الأحوبة الفاضلة ص .)١85(‏ 
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وهذه طريقة أكثر شراح السنة غالبا ونحد مسلك المفسرين في ذلك جليًا في الترتيب على 
هذا النمط ولذلك قلت في احملة فهو قيد مهم. 

الأمر الثایی: أن احتمال وقوع الخطأ باللسخ أو الترجيح أكثر من احتمال الخطأ 
بابحمع» وذلك لما يقوم عليه النسخ من أسباب احتمالیه, ولا يقوم عليه الترجیح من أسباب 
ظنية» ومن هنا یقدم الجمع على غيره. 

الأمر الثالث: أن هذا هو الذي سار عليه آغلب المفسرين للقرآن» وشراح الحديث» فهم 
يجمعون ما أمكن الجمع عندما يجدون ما يوهم النسخ» ويحرصون على الجمع بين الأدلة ما 
را لك سياف ' ول تون لسع السك إن زر عا ار تعد نید 

الأمر الرابع: أن ابحمع بين الأحاديث الختلفة ينزهها عن النقص» بخلاف الترحيح, فانه 
يؤدي إلى ترك أحد الدليلين» وكذلك النسخ والتخير» وأشد منها التساقط حيث يؤدي 
إلى ترك الدليلين. 

الأمر الخامس: أن بعض الفقهاء قد أنكروا وجود النسخ, بخلاف الجمع؛ والتوفيق بين 


الأدلة فلم ينكره 16" 


(۱) ينظر: التعارض والترجيح 'للبزدوي" (۲۸۷/۱). 


مخثلف |لحدیث 
الطاب الرابع : دراسة موجزة عن أهم المؤلفات الطبوعة في "مختلف الحدیث" مع الاشارة 
إلى مناهج ملفیها , وفیه ثلاثة فروع : 


هید: 

كانت العلوم في السابق تتناقل مشافهة من أفواه الأشياخ قبل تدوین العلوم و کان علم 
را 
تتابع التصنيف ف علوم الحديث» وعلم مختلف الحديث هو النوع السادس والتلانون من 


الحديث كذلك» وأول من صنف فيه هو القاضی آبو محمد الرامهرمزي -رحمه الله- 


أنواع علوم الحديث الي ذكرها أبو عمرو بن الصلاح" وأول من صنف فيه هو الإمام 
الشافعي ح رحمه الله- فعلى هذا يكون هذا النوع أسبق علوم الحديث إفرادًا بالتصنيف. 

ومن هنا تتابع العلماء بإفراد هذا العلم بالتصنيف» وخصوه عصنفات خاصة مستفيضة 
دون غيره من أنواع علوم الحديث. 

فقد تبع الإمام الشافعي حرحمه الله- جماعة من العلماء منهم: علي بن المديئ 
-رحمه ال ول يصل إلينا کتابه. 


(۱) هو أبو محمد: الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي» من تصانيفه: المحدث الفاصل 
بين الراوي والواعي» والأمثال» والنوادر» توفي سنة: ۳۰۰ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
75-7/179)» وطبقات الحفاظ (۰)۳۷۰ وشذرات الذهب (۳۰/۳). 

(۲) علوم الحديث "لابن الصلاح" (۲۸۶4- ۲۸۲). 

(۲) هو أبو الحسن: علي بن عبدالله بن جعفر بن نحیح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم البصري» 
العروف بابن الدیی» قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن الدیی. من تصانيفه: 
علل الحديث ومعرفة الرجال والتاریخ» والاسامي والکینء والطبقات» وقبائل العرب» توق سنة: 
۶ ه. ينظر: تمذیب الکمال (۰)۲۷۷-۲۲۹/۵ وقذيب التهذیب (۰)۲۱-۲۱۰/۶ وتقریب 
التهذیب (۰)۲۹۹ وسير أعلام النبلاء (1۰-4۱/۱۱) وشرح علل الترمذي (4۸۸-4۸4/۱). 

.)4۸۷/۱( ينظر: سير أعلام النبلاء (1۰/۱۱) وشرح علل الترمذي‎ )٤( 


مختلف الحديث 


والامام أبو محمد ابن قتيبة رحمه الله-» فصنف كتابًا أسماه "تأويل مختلف الحديث". 
)( 
وزكريا بن يجى الساحي . 
5 كم 
والامام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ح رحمه الله- 1 


قال الذهبي رحمه الله»: [سماه "قذیب الآثار" لم أر سواه في معناه» لكن ۸ یتمه](. 


)١(‏ هو أبو محمد: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ثم البغدادي أحد العلمای والأدباء» واطفاظ 
الأذكياء» من تصانيفه: تأويل مختلف الحديث» وغريب القرآن» وغريب الحديث» ومشكل القرآن» 
توفي في ذي القعدة سنة سبعين» وقيل: سنة إحدى وسبعين بعد اللتین. ينظر: تاريخ بغداد 
(۱۷۰/۱۰)» ووفيات الأعيان (۰)4۲/۳ وسير أعلام النبلاء (۳۰۲-۲۹/۱۳). 

(۲) هو أبو يجى: زكريا بن ييى بن عبد الرحمن بن محمد بن عدي الضبي البصري الساحي» محدث 
البصرة في عصره من تصانيفه: علل الحديث» واحتلاف الحديث» واحتلاف الفقهاء» وأصول 
الفقه توفي سنة: ۳۰۷ ه. ينظر: طبقات الشافعية الکبری (۰)۳۰۱-۲۹۹/۳ وطبقات الشافعية 
"لابن قاضی شهبة" (۰۹6/۱ والقصد الأرشد (۰)4۰۰/۱ طبقات الحفاظ (۳۱۰-۳۰۹). 

ینظر : سير آعلام النبلاء (4 ۱/ ۲۷)» والرسالة الستطرفة ص (۱5۵۸). 

(۳) هو آبو جعفر الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الامام ابحلیل ابحتهد الطلق» من 
أهل آمل طبرستان أحد أئمة الدنیا علماء وديئاء ۱ من تصانیفه: کتاب التفسیر -لم يؤلف مثله 
كما ذکره العلماء قاطبة- و کتاب التاريخ» وكتاب القراءات» وتاریخ الرحال من الصحابق 
والتابعین وقذیب الآثار» وغیرها کثیر. توفي سنة ۳۱۰ه. تاريخ بغداد (۱۳-۱۲۲/۲ 
ووفیات الأعيان (۰)۱۹۲-۱۹۱/4 وطبقات الشافعية الکبری (۱۲۸-۱۲۰/۳). 

ینظر : سير آعلام النبلاء (4 ۲۷۰/۱). والرسالة الستطرفة ص (۱5۸). 

)٤(‏ هو أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهي» شس الدین» تركماني الأصل» من 
تصانيفه: دول الاسلام والکی والألقاب» وتاريخ الإسلام الكبير» وسير أعلام النبلاء» والكاشف 
في معرفة من له رواية في الكتب الستة» وميزان الاعتدال» والمفي في الكئ» وتحريد أسماء الصحابق 
والغین وغيرها كثير. توفي سنة: /4لاه. ينظر: طبقات الشافعية الکبری (۱۰۰/۹) والدرر 
الكامنة في أعيان المعة الثامنة (۰)۳۳۸-۳۳۶/۳ وطبقات الحفاظ (۵۲۳-۵۲۱). 

(ه) سير أعلام النبلاء (4 ۲۷۰/۱). 
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والامام أبو جعفر الطحاوي ح رحمه الله-» في كتاب أسماه "شرح مشكل الآثار". 

وأبو الحسن الطبري -عفا الله عنه-2©9» وأسماه: "تأويل الأحاديث المشكلة الموضحة 
وبياها بالحجة والبرهان" وهو على طريقة ابن فورك في تأويل أحاديث الصفات!؟. 

وأبو بكر حمد بن الحسق بن فورك -عفا الله عنه-( وأسهاة: "مشکل احدیث وییانه". 

وابن حزم الأندلسي حرحمه الله- وأسماه: "الآثار الي ظاهرها التعارض ونفي التناقض 
عنها" قال الذهي والسخاوي رحمهما الله: [وهو نحو عشرة آلاف ورقة]©. 


والإمام ابن الجوزي- رحمه الله-”» في كتابه "کشف مشكل الصحيحين". 

(۱) هو أبو جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي الطحاوي» كان في بداية حياته شافعيّاء ثم 
تحول إلى الحنفية حي انتهت إليه رياسة الحنفية عصر.من تصانيفه: شرح مشكل الآثار» وشرح 
معان الآثار» وبيان السنة» وأحكام القرآن» وغيرها. توفي سنة: ۳۲۱ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۰)۳۳-۲۷/۱۰ وتاج التراجم (۱۰۲-۱۰۰)» وطبقات الحفاظ ص (۳۳۹). 

(۲) هو أبو الحسن: على بن محمد بن مهدي الطبري» كان من المبرزين في علم الكلام» والقوامين 
بتحقيقه» وكان متفئًا في أصناف العلوم» من تصانيفه: تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في 
الصفات» توفي سنة: ۳۸۰ه. ينظر: طبقات الشافعية الکبری (*/158-1457)) ومعجم 
المؤلفين (۲۳/۷). 

(۳) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة »)٥٦۹-٠١۸/۲(‏ وأحاديث العقيدة الى يوهم ظاهرها 
التعارض في الصحيحين (1۰-۳۹). 

(5) هو أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهان» كان ذو زهد. وعبادة» وتوسع» في 
الأدب» والكلام» والوعظ والنحوء من تصانيفه: مشكل الحديث وغريبه» واطدود وأسماء 
الرحال» وغيرها. توفي سنة: 4۰5 ه. ينظر: وفيات الأعيان »)۲۷۳-۲۷۲/٤(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى »)١75-1١71/4(‏ وشذرات الذهب (۰)۱۸۱/۳ ومعجم المؤلفين (۲۰۸/۵). 

(ه) ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۹۶)» وفتح المغيث (4۷۱/۳). قال الذهي رحمه الله: [لكنه لم 
يتمه] . 

(5) هو آبو الفرج ابن الموزي: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبدالله القرشي. من تصانيفه: 
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وأبو محمد القصري -رحمه الّه- وأمی كتابه "تنبيه الأفهام في مشكل 
أحاديثه 3 

ولا يخفى ما في كتب الشروح من المباحث المتعلقة.مختلف الحديث» كشروح الكتب 
الستة وغيرها“. 

إذا علمت هذا فان عكس المختلف "المحكو”'", وأفرده الحاكم حرحمه الله- بنوعع 
فجعل النوع التاسع والعشرين: سنا عارضتها سنن أحرى» وذكر أمثلة» ثم قال: [قي النوع 
الثلاثين: هذا النوع من هذا العلم معرفة الأخبار الي لا معارض لا بوجه من الوحوه» ثم 


ذكر أمثله على ا محكم الذي لا معارض له ثم قال: وقد صنف عثمان بن سعيد الدارمي"" 


الضعفاء والترو کین وأسماء الضعفاء والواضعين» والموضوعات في الأحاديث الرفوعات» وصيد 
الخاطر» وغيرها كثير. توفي سنة 51 هده . ينظر: تذكرة الحفاظ (۹۲-۹۲/۶) والمقصد الأرشد 
في ذكر أصحاب الإمام أحمد (34-917/9)» وشذرات الذهب (۳۳۱-۳۲۹/۶). 

)١(‏ هو آبر محمد القصري: عبد الجليل بن موسى بن عبدالجليل الأنصاري الاوسي القرطبي» من 
تصانيفه: شعب الابمان» المسائل والأجوبة» وتنبيه الأفهام في مشكل أحاديثه عليه السلام» توفي سنة: 
۸ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۱-4۲۰/۲۱) طبقات المفسرين "للسيوطي" ص (10)) 
طبقات المفسرين " الأدنروي" ص .)518-51١17(‏ 

(۲) ينظر: الأعلام "للزركلي" (۲۷۲۰/۳). 

(۳) مختلف الحديث عند الإمام أحمد (1/-55). 

(4) علوم الحديث (۰)۳۹۷ وينظر: نتيجة النظر "للشمي" (۱۰۷). 

(5) هو أبو سعيد: عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستان» من تصانيفه: المسند» والنقض على 
بشر المريسي» ماه ناشره "رد الامام الدرامي عثمان بن سعید. علي بشر المريسي العنيد"» توفي 
سنة: ۲۸۰ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ »)١147-١155/7(‏ وطبقات الحفاظ (۰)۲۷۸-۲۷۷ 


وشذرات الذهب ONU‏ 
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فيه كتابًا کبیر]۱) وهذا الكتاب لم يصل إليناء وليس هو في "مختلف الحديث" كماقد 
يلتبس به» بل هو في احکم كما يتبين من كلام الحاكم حرحمه الله- السابق. 

الفرع الأول: كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي ره الله-. 

يعد الإمام الشافعي سرجه الله-أول من تكلم في "ختلف الحديث" قال العراقي 


رحمه الله-”": [وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي ب في كتابه احتلاف الحديث”", 


(۱) علوم الحديث (۳۹۷). 

(۲) هو أبو الفضل» زین الدين: عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر العراقي الاصل؛ 
الكردي العراقي» حافظ العصر» من تصانیفه: ألفية العراقي» وتخريج أحاديث الأحياء وتكملة 
"شرح ابن سيد الناس على سنن الترمذي"» توفي سنة ۸۰۲ه. وقد رثاه الحافظ ابن حجر في 
قصيدة له. ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر »)۲۷۹-۲۷١/۲(‏ وطبقات الشافعية "لابن قاضى شهبة" 
(۳۳-۲۹/۶)» وشذرات الذهب (۱۸۲/۷). 

(۳) احتلف أهل العلم فيه هل هو للشافعي أم لغيره» وعلی أنه له» فهل هو کتاب مستقل» أم حزء من 
کتاب "الأم"؟ فذکر البيهقي في "مناقب الشافعي"(۲7/۱)» أنه کتاب مستقل» وتبعه على ذلك 
الحافظ ابن حجر نی "توالي التأسیس ععالي محمد بن إدريس " أو " توالي التأنيس" ص (4 ۱5 
والأخير هو الصحيح أعين اسم الكتاب» بينما ذكر ابن كثير في اختصار علوم الحديث »)٤۸٠/۲(‏ 
والعراقي في شرحه على ألفيته ص (۳۲۹)» والسخاوي في فتح المغيث (4۷۰/۳). والسيوطي في 
التدریب (۱۸۱/۲) آن هذا الکتاب لیس مفردا بالتصنیف, بل هو جزء من کتاب"الأم". ولیس 
الأمر كذلك» بل هو کتاب مستقل وهو من تصنیف الشافعي نفسه ولیس هناك أوضح ولا أبين 
في ذلك من کلامه هو حرحمه الله-فمما يدل على صحة الأمر ما قاله -رجه الله-في مقدمة هذا 
الكتاب ص (۳۷): [وقد كتبت في كتاب "جماع العلم" الدليل على ما وصفت مما اكتفيت في رد 
كثير منه في كتابي هذاء وقد رددت منه جلا تدل من لم يحفظ كتاب جماع العلم على ما وراءها 
إن شاء الله]. وقال حرحمه الله-أيضًا ص (47): [فحكيت عامة ما كتبت في صدري كتابي هذاء 
العدد من المتقدمين في العلم في الكتاب والسنة] وما يقوي أنه كتاب مستقل أن محمد بن إسحاق 
الندم حرحمه الله-ذكره في كتابه " الفهرست" ص(90؟) ضمن مؤلفات الشافعي» قال الشيخ 
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ذكر فيه جملة من ذلك ينبه يما على طريق الجمع]. 


وقال النووي رحمه الله: [فصنف فيه الإمام الشافعي حرحمه الله-ولم يقصد استيفائه» بل 
ذكر جملة ينبه يما على طریقه]. 

منهجه: 

۱- بدأ کتابه عقدمة استهلها بحمد الله والصلاة والسلام على رسول ال ثم ذكر 
مكانة السنة النبوية. 

۲- ذکر حبر الآحاد» وذکر الأدلة على قبوله فأطال في سياق الأدلة» منها: حبر تحویل 
القبلة”“» وخبر تحريم الخمر (أن أبا طلحة وجماعة ونه كانوا يشربون فضيخ بسر 20)0. 
وخبر أنيس الأسلمي ذينه "أن يغدو إلى امرأة رجحل فان اعترفت رجمهاء فاعترفت 


فرجمها"”؟. ثم ذكر عن التابعين وتابعيهم - رحمهم الله- قبولهم خبر الواحد. 


أحمد شاكر حرحمه الق اختصار علوم الحديث (4۸۰/۲): [وابن النديم من آقدم المؤرّحين الذين 
ذکروا العلوم والمولفين» فانه آلف كتاب " الفهرست " حوالي سنة ۳۷۷]. 

(۱) شرحه التبصرة والتذ کرة ص (۱۰۸/۲). 

(۲) تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي (۱۸۲-۱۸۱/۲). 

(۳) احتلاف الحديث ص (۱۷۹). 

(4) فضیخ بسر: البسر یشذخ ویفضخ ویلقی عليه الماء لتسر ع شدته. ینظر: الخحصص "لابن سیده" 
(۰۱۹۲/۳ ومشارق الأنوار على صحاح الاثار (۰)۱۰۰/۲ وتاج العروس من جواهر القاموس 
(4۷۳/۳). 

(5) رواه البخاري في صحيحه» کتاب الأشربة» باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر» برقم 
(۰۵۵۸۲ ۰۱۰۵/۷ عن أنس بن مالك ذلك. 

(7) رواه البخاري في صحیحه كتاب الأبمان» باب الشروط الي لا تحل في الحدودء برقم (۲۷۲4) 
۳ ومسلم في صحیحه كتاب الحدود» باب اعترف على نفسه بالزن رقم )١591(‏ ص 
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۳- ذکر أن هذا مذهب المتقدمين في قبول خبر الآحاد من أصحاب رسول الله ی 
والتابعين وتابعي التابعين» ثم قال رحمه الله: [فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل 
أصحاب رسول الله وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهل الجهالة» وقالوا معَّا: لا 
نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على بحهیل من حالف هذا السبيل» وجاوزوا أو أكثرهم 
فيمن يخالف هذا السبيل إلى ما لا أبالي أن لا حکیه](. 

- جعل الرد على المخالف عثابة المناقش والحاور له» وقد ذكر في بعض الأبواب 
الخلاف مع اخصوم بصيغة الحوار والناقشة. 

- بين أن الله أنزل القرآن بلسان العرب» وأنهم كانوا يلفظون بالعام يريدون به العا 


وعامًا يريدون به الخاص» وف الكتاب والسنة شواهد عليه» فقال رحمه الله: [من ذلك قال 


الله حل ثناؤه: ۷ وا انساع الکتهر منوا آلمشرکیت حت ودنور 4 الایت 
1 م ا ْلَه و فکان ظاهر مخرج هذا عام 
على کل مشرك» فأنزل الله # ولوا لت لاؤسبو باه وا الوم الآ ولا مود مارم 
مه وَلايببو وب لسن ون أ 57 أوشو أ ڪب حى نطو جرد عن يد وه 

روت فدل أمر الله جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حي يعطوا الجزية: 


(0۷۵۰)» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد رضي الله عنهما. 
(۱) احتلاف الحديث ص .)٤۷(‏ 
(۲) احتلاف الحديث ص (55). 
() سورة التوبة:ه. 
(۶) سورة الأنفال:۳۹. 


(5) سورة التوبة:۲۹. 
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على أنه نغا أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وجدوا حي يقيموا الصلاق 
وأن يقاتلوا حي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله من خالف أهل الكتاب من الشر کین 

وكذلك دلت سنة رسول اش علی قال أهل الأوثان صق یسلمو وقتال أهل الکتاب حح 
یعطوا رة فهذا من العام الذي دل اله عق أنه ا آراد به الناص لا أن واحدة مسن 

الآيتين ناسخة للأحرى؛ لأن لاعماهما معا وجها بأن كان کل أهل الشرك صنفین: صنف 

أهل الکتاب وصنف غير أهل الکتاب؛ وطذا في القرآن نظاثر وف السنن مثل هذا](. 

7- ثم تكلم عن الناسخ والنسوخ وأنه لا ينسخ کتاب الله إلا کتابه يِه لقول الله 
تعای: ما تَنسَحْ من ءَايَةٍ آز نها تأتِ بر مها آز تیه 4 فاعلم خلقه أنه إنهايُنسخ 
القرآن بقرآن مثله» والسنة تبعًا للقرآن . . . قال جل ثنائه: لاله کات عل لموم 
کت وکا 4» فدل رسول الله على عدد الصلاة» ومواقيتهاء والعسل يما وفيها"". 


والحديث عن رسول الله يلد کلام عربي ما كان منه عام الحرج عن رسول الله یکسا 


عق وم لا عق غرم و ور حن تأت دلالة عن البی کي بأنه أراد به خاصًا دون 
)°( 
عام '. 


۷- ثم تكلم عن السنة ومكانتها في القرآن» ثم بين قول من قال: تعرض السنة على 


(۱) اختلاف الحديث (؛ 5). 
(۷) سورة البقرة: ۲ ۰۱۰ 
(۳) سورة النساء: ۰۱۰۳ 
(۶) احتلاف الحديث (55). 
(۵) احتلاف الحديث (1). 
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القرآن فان وافقت ظاهره والا استعملنا ظاهر القرآن. فقال: إن هذا حهل(. 

۸- ثم ذکر أنه كلما احتمل حدیثان أن یستعملا معا استعملا معا ولم یعطل واحد 
ا 

۹- لم يقصد الشافعي حرحمه الله-الاستيعاب وإنما أراد أن يبين النهج في دفع التعارض 
يق ما ظاهره التعارض من حدیت رسول الله عله 

قال النووي رحمه الله: [و ۸ یقصد حرحمه الله-استيفاءه» بل ذکر جلة ینبه ها على 
kh‏ 

وقال العراقي رحمه الله: [و م يقصد استيفاء ذلك]. 

ولم يشترط الاستیفای بل ذكر جملة نبه بها على طريقه. 

-٠‏ يعنون للمسألة بعنوان "باب كذا"» ثم يسوق الأحاديث ال ظاهرها الاختلاف 

بأسانيده» ثم يجيب عا یتر جح لدیه فتارة يجمع بين الأحاديث» كما جمع في الاحتلاف في 
عدد الغسلات في الوضوء"» والاعتلاف في السور الى كان يقرؤها في صلاة الفح ر”", 


وتارة يرحح كما في غسل يوم الجمعة” , وتارة يقول بالنسخ كمافي القيام 


(۱) احتلاف الحديث (/5). 

(۲) احتلاف الحديث (51). 

(۳) تدریب الراوي 014/5 

25 شرح التبصرة والتذ کرة ص (۲۰۰). 

(5) التوضيح الأيهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر ص (55). 
)٩(‏ اختلاف الحديث (۲۰۸). 

(۷) احتلاف الحديث (۷۰). 

(۸) احتلاف الحديث (۱6۹-۱۶۸). 
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للجنازة" ‏ على حسب ما يتبين له فشمل مختلف الحديث عنده ما قيل في دفعه بابلمع» 
والنسخ» والترجیح. 

۱- اقتصر في کتابه على الأحاديث الختلفة في الأبواب الفقهية في بابي العبادات 
والمعاملات» ولم يتعرض للأحاديث في باب العقائد وغيرها. 

۲- إذا كان الخلاف واسعا فإنه يقرر ما ترجح عنده ثم يعقد بعده باّافي ذكر 
الأقوال في المسألة. 

۳- اهتم في كتابه بالصناعة الحديثية» من خلال بیان العلل» ونقد الروايات» كما في 
بابي رفع الأيدي في الصلاة"» وصلاة المنفرد7" وغيرهما. 

-١‏ وحتم مقدمة الكتاب بقوله رمه الله: [وجماع هذا: أن لا يقبل إلا حديث ثابت» 
كنا قیال فى الشهود الا ی فر عدا :ناذا کان اندي كيولا ار مر ربا فو حمل 
كان کما م یأت؛ الأنه لیس بثابت]. 

الفر ع الثاین: کتاب تأویل مختلف الحديث للامام ابن قتيبة -رحه الله-. 

يعد کتاب "تأویل ختلف احدیث" لابن قتيبة من آهم الکتب في بابه» فهو من آقدم ما 
صنف» ویتبین منهجه فيه من خلال النقاط التالية: 

۱- ذکر حرحمه الله-بعد البسملة» وحمد ما کتب إليه من بعض طلبة العلم» ما وقف 


عليه من ثلب أهل الكلام على أهل الحديث» ورميهم با لجهل» والسفه» وروايتهم 


(۱) احتلاف الحديث (۲۱۸). 
(۲) اختلاف الحديث (۱۷۸). 
(۳) احتلاف الحديث (۱۸۱). 
)٤(‏ احتلاف الحديث (15). 
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المتناقضات» فذكر ما يحتج به أصحاب الأهواء إجمالاً ما وقف علیه وأرد أن يبين له ذلك؛ 
علی ما بینه ی کتابه غریب اديت . 

1- بدأ المؤلف حرحمه الله-بذكر الأحاديث ال يحتج با كل من أصحاب الأهواء في 
العقائد» ثم ذكر الأحاديث الي ينقمون با على أهل الحديث وقد أطال في هذه المقدمة» وأجاد. 

۳- ذكر حرحمه الله-بابًا مستقلاً في أهل الكلام» والرأي وطعنهم في أهل الحديث, ثم 
أردفها بذكر جملة من فضائل أهل الحديث» وشرفهم» وشرف الإقتداء هم واتباع منهجهم؛ 
وسلوك مسلکهم وأنهم قد نالوا هذه المكانة؛ لام "التمسوا الحق من وحهته» وتتبعوه من 
مظانه» وتقربوا إلى الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله به وطلبهم لآثاره» وأخباره» برا 
وبحراء وشرقاء وغربّاء يرحل الواحد منهم راحلا مقوياً في طلب الخبر الواحد» أو السنة 
الواحدة» حي يأخذها من الناقل ما مشافهة(؟. 

٤‏ - تطرق المؤلف إلى الأحاديث الواردة في أصول العقائد» وصفات الرب كبك وال 
زعم أهل الأهواء تناقضهاء وقال إنه لم يرد في هذا الكتاب الرد على الزنادقة» والگذابین 
بآيات الله كك ورسله وإنما كان غرضه الرد على من ادّعى أن بين الأحاديث تناقض 
واحتلاف. واستحالة العین من المنتسبين إلى الاسلام ثم عمد إلى الجمع بينها. 

ه - في عرض مسائل الكتاب» وعنونتها سلك عدة طرائق وعدة عبارات منها: 

. يقول: تارة» قالوا: حديثان متناقضان, ثم یذ کرهما ويذكر بعد ذکرهما الجواب عنهما. 

وو قار رقال اه سای كلانه اف مر ام وال 
(۱) تأويل مختلف الحديث (۷۳). 


)رده امو 11م 


۳۲ ASST I رد‎ ۲ 


مختلف الحديث 
. ویقول: تارق قالوا: حدیث یفسد آوله آحره؟. 
بقل ارق الو رک فم SS‏ 
. ویقول: تارق قالوا: حدیث یکذبه النظر <؟. 
اقول کار قالواة یت بطله القیاس ۰ 
. ویقول: تارق قالوا: حدیث يكذبه الکتاب» والنظر (. 
. ویقول: تارق قالوا: حدیث یکذبه التظ و ابر" 
. ویقول: تارة» قالوا: حديث تکذبه حجة العقل والنظر. 
. ویقول: تارق قالوا: حدیث یکذبه العیان(؟. 


. ویقول: تارق قالوا: حدیث ف التشبیه یکذبه القرآن وحجة العقل(. 


وهلم جرا فیورد الحديث وما يخالفه» ثم یعقبه بابحواب. 


7 - انتهج المؤلف منهج آهل السنة في الکلام على أحاديث العقائد غالبا. 


انتصر انتصارا باهرا لأهل الحديث» والسنة من طعن فیهم ظلمًا وعدوانا. 


(۱) ینظر: ص (۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۱۳۷). 
(۲) ینظر : ص (۱۳۳). 

(۳) بنظر: ص (۱4۲). 

(4) ینظر: ص (۱47). 

(5) ینظر: ص (۱4۹). 

(") ینظر: ص (۱57). 

(۷) ینظر : ص (۱۷۷). 

(۸) ینظر: ص ۹٩(‏ - ۲۰۰). 

.) ۲۰۸( ینظر: ص‎ )٩( 
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۷- نشر فضائح الفرق الضالة» وشنع عليهم» وندد هی وكشف الستار عن زيغهمم. 
وعنادهم وحهلهم. وحقدهم علی آهل السنة. 

۸- سلك المؤلف في کتابه الاحتهاد الطلق في الجمع بين النصوص التعلقة بأحادیث 
الأحكام» فلا تراه يتعصب لأهل مذهب. بل يسير مع الدلیل حيث سار ویدور معه حيث 
دار» ويقف معه حيث وقف. 

9- استشهد كثيرًا في ثنايا أحوبته بالشعر في الإفصاح عن بعض معان الکتاب ما 
أضفى على الكتاب رونقا آخرء فخرج في هی حلقه وأحسن عبارة» فهو يسمى أديب أهل الحديث. 

بعض المآ حذ على المؤلف قي كتابه: 

۱- إكثاره من الإسرائيليات المستقاة من كتب أهل الكتاب الي تصادم الكتاب» والسنة. 

۲- رده بعض الأحاديث الصحيحة. 

۳- إكثاره من إيراد الحديث بالمعى دون لفظه وهذا يتعب كثيرًا في البحث عن مصادره. 

٤‏ - انحرافه على بعض الأئمة الأعلام» وتحامله الشديد عليهم. 

ه- خلطه بين مشكل الحديث؛ ومختلف الحديث» وعدم التفرقة بينهما. 

5- لم يرتب كتابه ترتيبًا معيئًا ما يصعب الوصل إلى مسائله. 

۷- ل ينقد الأحاديث من حيث الصحةء والضعف إلا قلیلا. 

قال ابن الصلاح رحمه الله: [كتاب "مختلف الحديث" لابن قتيبة في هذا المعى» إن يكن 


قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فیها]. 


)۱( ینظر : ص ۰۲۷۹٩ 23775١‏ ۲۰۲۱). 
(۲) علوم الحديث "لا بن الصلاح" (۲۸۰). 
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قال العراقي رحمه الله: [ثم صنف في ذلك أبو محمد بن قتيبة» فأتى بأشياء حسنة» وقصر 
اعددى أشیاء قصر فیها]. 

ثم أنه لا یضره هذا في مجحانبته للصواب ف آشیاء قصر باعه فیها» وأتى بأشياء غيره أولى 
وأقوى كما قال ابن الصلاح فانه قد حلص النية وبذل جهدًا يشكر عليه. 

الفرع الثالث: شرح مشكل الآثار للطحاوي سره الله-. 

يعد كتاب "شرح مشكل الاثار" من أوسع الكتب المؤلفة في بابه» وأحفلهاء وأنفعهاء 
وقد سلك فيه سره الله-مسلكا حسنًا ويتجلى ذلك في ما يلى: 

۱- ابتداً کتابه عقدمة د ك فیها سبب تألیفه للکتاب وطریقته فیه فقال ر مه الله: 
[وإنٍ نظرت في الاثار الروية عنه ولو بالأسانيد القبولة الى نقلها ذوو التثبت فیها والأمانة 
عليهاء وحسن الأداء فا» فوحدت فيها آشیاء ما یسقط معرفتهاء والعلم عا فیها عن أكثر 
الناس» فمال قلبي إلى تأملهاء وتبیان ما قدرت عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام 
ال فيهاء ومن نفي الاحالات عنهاء وآن آحعل ذلك آبواباء آذکر في کل باب منها ما يهب 
الله كك لي من ذلك منها حن آن فیما قدرت عليه منهاء كذلك ملتمسًا واب الله کل 
عليه» والله أسأله التوفيق لذلك» والمعونة عليه» فإنه جواد كريم» وهو حسبي ونعم الوکیل". 

۲- يورد الأحاديث بأسانيدهاء ويسرد طرقهاء وروايتها. 

۳- امتاز كتابه بالاستيعاب» والشمولء وإزالة التعارض» والبراعة في نقد احدیت» 


سنا ومتتاء والتفنن ف إيراد طرقه وألفاظه. 


(۱) شرح التبصرة والتذكرة ص (۲۰۰). 
(۲) شرح مشكل الآثار (5/1) 


افك |لحه‌یث 


- لم يختص کتابه عختلف الحديث بل شمل الختلف والمشكل» ولا يرد عليه في ذلك 
شيء؛ لأنه حرحمه الّه-ساه مشكل الآثار» فجمع بين مختلف الحديث ومشكله. 

ه- ۸ يرتبه ترتيبًا معيئاء بل يورد المسائل كيف ما اتفقت له ما يجعل البحث فيه من 
الصعوبة .عکان فتجده يفرق المسائل» كما فعل في أحاديث الوضوی فرقها من أول الكتاب 
إلى آحره» وكذلك أحاديث الصلاة» والصيام» بخلاف كتابه "شرح معان الآثار" فقد رتبه 
على الکتب والأبواب(, 

-٦‏ قسم کتابه على أبواب» وحعل لكل باب عنوانًا يدل على الاشکال الذي يريد 
الكلام عليه» وكثيرًا ما يصدر العنوان بقوله: "باب بیان مشكل ما روي عن البي 3 . 

۷- يدرج تحت كل باب حديثين أو أكثر ما يتضمنهما العنوان الذي وضعه لهماء فيورد 
أسانيدهماء ويسرد طرقهماء وروايتهماء ثم ينفي التعارض عنهما جملة كأن يقول رحمه الله: 
[فكان جوابنا -بتوفيق الله تعالى - أن هذين الحديثين متلائمان غير مختلفين ولا متضادين]› 
ثم يستنبط القول في مواضع الخلاف فيهماء ثم يتناوهما بالشرح, والبيان» والتحلیل حن 
تلف معانيهماء وينتفي عنهما الاحتلاف» ويزول التعارض» ومع هذا فقد ذكر أحاديث 
قليلة لیست مشكلة فا کتفی عر ا 

۷- اشترط في كتابه التوفيق بين الحديثين التعارضین أن يكون كل منهما في مرتبة 


واحدة من الصحة والسلامة» فإذا كان أحدهما ضعيفا طرحه وأحذ بالقوي؛ لأن القوي لا 


(۱) نص على ذلك أبو ا محاسن الحنفي في العتصر من المختصر من مشكل الآثار (۳/۱). 
وهذا قبل فهرسته وترتيبه» وإلا فقد قام محققو الكتاب بإشراف الشيخ "شعيب الأرنؤوط" بفهرسته 
كما قام أحد المعاصرين بترتيبه كما سيأي. 


(۲) نص على ذلك أبو احاسن الحنفي» ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (۳/۱). 
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أما إذا كانا في مرتبة واحدة من الصحة والسلامة» فهو لا يألو جهدا في البحث عن 
معن يوفق بينهماء ویزیل تارضهماء وإذا تضادّاء ولا سبيل إلى الجمع بينهماء فان عم 
تاريخ کل واحد منهماء حَکم على التقدم باللسخ» وصار إلى الناسخ المتأخر» وإذا جهل 
تاريخهماء فإنه يلجأ إلى ترجيح آخدهما عا يعد به من وجوه الترحیح» وهي كثيرة بسطها في 
أكثر من موضع من كتابه هذاء وهنا تظهر براعّه الفائقت وطريقتُه الفذة» وغوه على 
العاني الدقيقة الى قلما تتفق لغيره. 

۸- لم يلتزم فيه مذهبًا معيئاء بل يستنبط الحكم المناسب عنده مما أدى إليه احتهاده 
دون الاقتصار علی [مام معین» سواء آکان ما انتهی الیه من الرأي یوافق مذهبه الذي ینتسب 
إليه» أو يخالفه» لذا بحده یقدم الجمع» ثم النسخ» ثم الترحيح» إذ بلغت عدد الأبواب الي 
أعمل فيها الجمع:"717١"‏ بابّاء والأبواب الي أعمل فيها النسخ: ۳ بابّاء والأبواب الي 
أعمل فيها الترجيح :۲۸" بابّا0". 

۹- ذكر أنه لا يوحد تعارض حقيقي بين حديثين صحيحين يتعذر الممع بينهماء 
ونسب من قال بوجود ذلك إلى الجهل» وقلة المعرفة» فقال رحمه الله: [والواحب على ذوي 
اللب أن يعقلوا عن رسول الله لاء ما يخاطب به أمته. فإنه نا يخاطبهم به ليوقفهم على 
حدود دينهم» وعلى الآداب الي يستعملونا فیه. وعلى الأحكام الي يحكمون ها فيه» وأن 


يعلم أنه لا تضاد فيهاء وأن كل معن منها يخاطبهم به يخالف ألفاظه فيه الألفاظ الي قد كان 


)١(‏ منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية من خلال كتابه "شرح مشكل 
الآثار" ص (۲۷۲). 
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خاطبهم فيما قبله من جنس ذلك العین؛ وأن يطلبوا ما في كل واحد من ذينك المعنيين إذا 
وقع في قلوهم أن في ذلك تضادًاء أو حلافا فإنهم يجدونه بخلاف ما ظنوه فيه» وإن حفي 
ذلك على بعضهم. فإنما هو لتقصير علمه عنه» لا لأن فيه ما ظنه من تضاد أو حلاف؛ لأن 

ما تولاه الله حلاف ذلك» كما قال تعللى: وون مِنَعِن رع سه رجدوافیه ایکا 
كيرا 4 والله نسأله التوفیق|(. 

۱- يقوي ترجيحاته عند تكافؤ أسانيد الأدلة بحيث يتعذر ترجيح أحدهماء أو يكون 
الخلاف ناشيء من حديث واحد يحتمل أكثر من تأویل فإنه يأ بالقياس عاضدًا ومقویا لما 
رححه ولا يعتمده إلا في حالة تعذر ترجیح أحد الحديثين من الناحية الحديثية. 

۲- ۸ يقتصر كتابه على أحاديث الفرو ع بل شمل الآداب» والعقائدء والفرائض» 
وأسباب التزول» والقراءات» وغيرها. 

۳- بالرغم من سعة علمه وتبحره في العلوم إلا أنه راعى الأمانة العلمية فيما ينقله عن 
التبعة» حن أنك لا تحده يختم بابًا إلا يذيله بقوله: "والله نسأل التوفيق"» "والله أعلم بحقيقة 
الأمر في ذلك» غير أن ذلك ما بلغه فهمنا من" "والله أعلم عراده في ذلك". 


وقد اعتن به العلماء فاحتصره آبو الولید الا © فحذف آسانیده وقلل طرقه وهذبه 


(۱) سورة النساء: ۰۸۲ 

(۲) شرح مشکل الآثار (۱/ ۱5۹). 

(۲) هوء آبو الولید: سلیمان بن خلف بن سعد التجيي القرطي الباحي» من تصانیفه: احتلاف 
الوطات. والتعدیل والتجریح لمن روی عنه البخاري في الصحیح» وشرح المدونة» والنتقی "قي 
شرح موطأ مالك" وغيرهاء توفي سنة: 4۷۶ ه. ینظر: تذكرة احفاظ (۲:۸-۲۰/۳) 
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ورتبه» وضم كل نوع إلى نوعه» واعتصره آبو المحاسن الحنفي”" وسماه "المعتصر من المختصر 


من مشكل الآثار" كما اختصره أيضًا ابن رشد المالكي"» وأسماه "مختصر مشكل الآثار"» 
ورتبه أحد المعاصرين وهو أبو الحسين: خالد بن محمود الرباط على الأبواب الفقهيه وسماه 
"تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار". 

الطلب الخامس: الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث. 

مشكل الحديث هو نوع من أنواع علوم الحديث» وهو قريب من مختلف الحديث» وقد 
جمع بعض أهل العلم بينهما في مؤلفاتهم في مختلف الحديث» إلا أن بينهما فرقا من حيث 
العموم والخصوصء فالمشكل آعم من الخحتلف» والمختلف أخص من المشكل» فكل مختلف 
مشکل» ولا عكس. 

ومن هنا يمكن تلخيص الفرق بين مختلف الحديث ومشكله من خلال النقاط التالية: 

أولا: أن الختلف یکوت ين حدينين أو أكثر» بینما مشکل احدیث قد يكسوة تسوهم 
التعارض فيه بين آية وحديث» وقد يكون سببه التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر» وقد 


يكون سببه معارضة الحديث للاجهاع. وقد يكون سببه غموضًا في دلالة لفظ الحديث على 


وطبقات المفسرين 'للسيوطي" ص (؟ه4-5ه)» وشذرات الذهب 4/7 45-84 7). 

(۱) هو أبو امحاسن» جمال الدين: يوسف بن موسى بن حمد اللطي» قاضي حنفي» من تصانيفه: 
المعتصر من الختصر توفي سنة: ۸۰۳ ه. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (۳۳۵/۱۰- 
۳۲ وشذرات الذهب (۰)4۰/۷ ومعجم المؤلفين (۳۳۸/۱۳). 

(۲) هو آبو الولید: محمد بن أحمد بن أحمد ابن رشد قال الذهبي: الامام العلامة» شيخ المالكية» قاضي 
الجماعة بقرطبة. من تصانيفه: مختصر شرح معان الآثار للطحاويء والمقدمات المهدات والبيان 
ولتحصیل توفي سنة: ۵۲۰ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (۵۰۲-۵۰۱/۱)» وشذرات الذهب (77/4). 
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العن لسبب في اللفظ. فیکون مفتقر إلى قرينة حارجية تزیل خفاءه کالألفاظ الشتر کة. 
فكل هذه الصور تدخل في مسمی مشکل الحديث دون ختلف احدیت. 
ثانیا: أن المحتلف يعمل فيه بقواعد وضوابط وضعها الأئمة في دفع تعارضها من: ابحمع» 
والنسخ» والترحيح» أما للشکل فهو يحتاج إلى إعمال نظر في غموض معانیه» والبحث عن 


القرائن الى يتبين المراد من معانيها حن يزول الإشكال عنه(. 


سليمان محمد النصيان 
السعودية_المدينة النبوية 


Snosyan @ gmail.com 


(۱) ينظر: مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين د. نافذ حسين »)١5(‏ ومختلف الحديث بين المحدثين 
والأصوليين (۰)۳۸-۳۳ ومنهج التوفيق بين مختلف الحديث (١5ه-ث‏ ه), وأحاديث العقيدة الي 
يوهم ظاهرها التعارض ف الصحیحین د. سلیمان الدبيحي (۵ ۲۸-۲). 


